
“جـــوبيه” البـــديل الجـــاهز.. هـــل يرضـــخ
فيــون لضغــوط الانســحاب مــن الانتخابــات

الفرنسية؟
, مارس  | كتبه عماد عنان

العديد من التطورات شهدها السباق نحو الإليزيه خلال الأيام الأخيرة ربما تعيد رسم المشهد بصورة
كبيرة خاصة فيما يتعلق بالضغوط الممارسة على مرشح اليمين فرانسوا فيون واحتمالية الإطاحة به
من الماراثون الانتخابي وصعود اسم منافسه التقليدي آلان جوبيه والذي خسر أمامه في الانتخابات

الأولية لليمين والوسط التي جرت الشهر الماضي.

الجدل بشأن انسحاب فيون من العملية الانتخابية يقلل من حظوظ التيار اليميني المحافظ بصورة
كبيرة خاصة في ظل تقديمه للمحاكمة بتهم تتعلق بإهدار مال عام، يقابله تراجع ملحوظ في شعبية
يــان لوبــان، والمتهمــة هــي الأخــرى في قضايــا تتعلــق بالفســاد، ممــا يفتــح مرشحــة اليمين المتطــرف، مار

الطريق أمام مرشح الوسط إيمانويل ماكرون، لتحقيق حلمه في أن يصبح خليفة لفرانسوا أولاند.

فيون.. النموذج الذي تمناه الجميع
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يعـد فرانسـوا فيـون مـن أبـرز الشخصـيات الـتي توصـف بالمتزنـة في فرنسـا، حيـث نجـح طيلـة مشـواره
السـياسي وعـبر العديـد مـن المناصـب الـتي تقلـدها في كسـب وتأييـد ثقـة الفرنسـيين بصـورة أهلتـه لأن

يكون في مرتبة متقدمة في بورصة الترشيحات نحو الإليزيه.

بـدأ فيـون البـالغ مـن العمـر  عامًـا مشـواره السـياسي عـام ، حين تـولي حقيبـة وزارة التعليـم
العــالي في حكومــة إدوارد بلادور، ثــم حكومــة آلان جــوبيه في ، قبــل أن يتــولى وزارة التكنولوجيــا
والبريـد والمـواصلات عقـب فـوز جـاك شـيراك بالرئاسـة، حيـث تقلـد عـدد مـن الـوزارات في عهـده منهـا
الشؤون الاجتماعية والتربية الوطنية، وعقب فوز نيكولا ساركوزي رئيسًا عام ، تم اختيار فيون

ليصبح رئيسًا للحكومة حتى عام  عقب وصول فرانسوا أولاند للرئاسة.

كمله حيث كان فرضت شخصية فيون نفسها على المجتمع الفرنسي بأ
النموذج الذي يأمله الجميع في تمثيل فرنسا

تبــنى فيــون برنامجًــا اقتصاديًــا يقــوم علــى القطيعــة مــع المــاضي، معتمــدًا علــى ســياسة الإصلاح نحــو
الوصــول إلى الاقتصــاد الليــبرالي، متعهــدًا بــالمضي قــدمًا نحــو اتخــاذ العديــد مــن الإجــراءات الإصلاحيــة

اللازمة للنهوض بالاقتصاد الفرنسي من كبوته، حتى لو قوبل بتهديدات وعراقيل.

كمله حيث كان النموذج الذي يأمله الجميع فرضت شخصية فيون نفسها على المجتمع الفرنسي بأ
في تمثيل فرنسا، فالرجل يتمتع بشخصية هادئة ومستقيمة، من عائلة مستقرة مشهود لها بالاتزان
والثبــات، يميــني محــافظ، رجــل دولــة، يشــدد علــى صــفته كصــادق، كــل هــذه الصــفات كــانت الحيــاة
السياسية الفرنسية بحاجة إلىها خلال السنوات الماضية خاصة بعد التهور والمفاجآت التي شهدتها

الساحة الفرنسية إبان فترة ساركوزي وما بعدها.

يحسـب لفيـون أيضًـا صـمته الشديـد خلال رئاسـته للـوزارة في فـترة سـاركوزي، وتحملـه سـوء معاملـة
الرئيس، مما انعكس بصورة كبيرة على موقف المجتمع الفرنسي منه كونه رجل الدولة الذي يضحي

بنفسه وبذاتيته من أجل استمرار الآلة السياسية في الدوران.

ــا في رفــع أســهمه، وتعميــق إيمــان يً كمــا أن الصــورة الذهنيــة الــتي رســمها لعــائلته لعبــت دورًا محور
الفرنسيين بأنه الرجل المناسب للمرحلة المقبلة، بل قيل إن المقابلة التي أجريت مع ابنته الكبرى ماري
التي تتمتع بذكاء ورقة كبيرين نجحت في تقديم صورة زاهية عن عائلته ومن ثم ساهم بشكل كبير في

رفع حظوظ فوزه بالانتخابات الرئاسية، لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن.

يحسب لفيون صمته الشديد خلال رئاسته للوزارة في فترة ساركوزي، كونه
رجل الدولة الذي يضحي بنفسه وبذاتيته من أجل استمرار الآلة السياسية في

الدوران



 

رغم فضيحة زوجته.. فيون يعلن عدم الانسحاب

شبح الفساد يطارده

في الوقت الذي ترتفع فيه نبرات التفاؤل بشأن تقدم فيون في السباق الانتخابي لا سيما بعد نجاحه
في الإطاحــة بــالمخضرم جــوبيه مــن طريقــه، إذ بصــحيفة “لــو كانــار أنشيــني” الســاخرة تفجــر المفــاجأة
بنشرها معلومات بداية العام الحالي تفيد بتورط فيون في شبهات فساد وإهدار مال عام مما دفع

النيابة العامة الفرنسية بفتح تحقيق مع مرشح الوسط.

وفي الخامس والعشرين من يناير الماضي، وجهت النيابة المالية العامة حزمة من التهم لفيون تتعلق
باختلاس أموال عامة، وسوء استغلال أملاك اجتماعية، وتواطؤ وإخفاء جرائم وسوء استغلال نفوذ

والإخلال بواجب إبلاغ السلطة العليا عن شفافية الحياة العامة.

التهم تتعلق بدفع مبالغ قاربت على الـ ألف يورو لزوجته بينلوبي، وابنيه مقابل وظائف يشتبه
في أنها وهمية، بينما يقول فيون إن ما فعله قانوني وإن زوجته كانت فعلاً مساعدة برلمانية له، إلا أن
 حديثًا لزوجته بثته القناة الفرنسية الثانية مؤخرًا تضمن مقابلة أجرتها صحيفة بريطانية عام

كن يومًا مساعدته الفعلية أو أي شيء من هذا القبيل”. معها ، تقول فيها “لم أ

وعلى الفور تقدم القضاء المالي بطلب الحصول على وثائق تعود إلى الفترة بين  و حين
كان فيون عضوًا في المجلس، وتشمل الوثائق العقود وبيانات الأجور التي حصل عليها مساعدوه،
كد مما نسب إليه من تهم وإدانات، وتم تحديد الخامس عشر من الشهر الحاليّ موعدًا للمثول للتأ

أمام المحكمة.



في الخامس والعشرين من يناير الماضي، وجهت النيابة المالية العامة حزمة من
التهم لفيون تتعلق باختلاس أموال عامة وسوء استغلال أملاك اجتماعية

وتواطؤ وإخفاء جرائم

ضغوط بالانسحاب

تهم الفساد الموجهة لمرشح اليسار الفرنسي ألقت بظلالها القاتمة على المشهد الانتخابي برمته، حيث
تعرض فيون بسببها لحملة من الضغوط التي حملت في كثير منها إهانات وتشكيك في أخلاقياته،
ينـو مـوزولييه، تعليقًـا علـى هـذه التهـم يقـول: “فيـون اسـتغل النظـام ومـن فهـا هـو النـائب الأوروبي ر
الناحيــة الأخلاقيــة لا يمكــن للفرنســيين أن يقبلــوا بذلــك، لقــد فقــد مصــداقيته ولا بــد أن يعــي هــذا
يرة العدل الفرنسية السابقة رشيدة داتي، قائلة “لقد لوثتنا الأمر”، كما علقت النائبة الأوروبية ووز

هذه القضية التي كسرت زخم الحملة الانتخابية”.

الضغوط لم تتوقف عند حاجز التشكيك في أخلاقيات فيون فحسب، بل دعت إلى ضرورة الانسحاب
مـن السـباق الانتخـابي، وإفسـاح المجـال لمرشـح آخـر، خاصـة بعـد تراجـع شعبيـة اليمين في اسـتطلاعات
الـرأي الأخـيرة جـراء هـذه التهـم، كمـا تعـددت صـور الضغـط الممـارس لتصـل إلى اسـتقالة مـدير حملتـه

الانتخابية باتريك ستيفانيني.

طالبت بعض الأحزاب المتحالفة مع الحزب الجمهوري الذي رشح فيون،
باختيار مرشح آخر بعد اتهامات تورطه وعائلتَه في فساد مالي

وفي رسالــة الاســتقالة المقدمــة مــن ســتيفانيني، وبحســب مــا  نشرتــه صــحف فرنســية، فإنهــا جــاءت
لسـببين رئيسـيين الأول: أن مـدير حملتـه قـدم نصـيحة مبـاشرة لفيـون بوقـف حملتـه الانتخابيـة بعـد
الفضيحة المالية التي طالته لكن بعدما رفض فيون قال ستيفاني إنه وجد نفسه ضمن أقلية من
العاملين في الحملة المقتنعين بضرورة وقفها وهو وضع لا يترك له الكثير من الخيارات في قيادة فريق
كدًا من احتمالات تجاوز الجولة الأولى من الانتخابات والوصول الحملة، الثاني: أن فيون لم يعد متأ

إلى جولة الإعادة.

وسياســيًا، فقــد طــالبت بعــض الأحــزاب المتحالفــة مــع الحــزب الجمهــوري الــذي رشــح فيــون، باختيــار
مرشــح آخــر بعــد اتهامــات تــورطه وعــائلتَه في فســاد مــالي، منهــا مــا جــاء علــى لســان رئيــس اتحــاد
الديمقراطيين والمستقلين جان كريستوف لاجارد في مقابلة مع صحيفة “ويست فرانس”: “الحزب
يدعو رسميًا حزب الجمهوريين إلى تغيير مرشحه، وإلا فإنه لا يمكننا الاستمرار في هذا التحالف بشكل
أعمى”، كما أنه علق مشاركته في حملة فيون الذي يريد رغم كل الصعاب المضي قدمًا في ترشيحه،
يد أن أصدق أنه بريء أنا أحترم يئًا أم لا، أر وتابع لاجارد “المسألة لم تعد في معرفة ما إذا كان فيون بر

قرينة البراءة لكن النقاش لم يعد هناك”.
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استقالة باتريك ستيفانيني مدير حملة فيون اعترضًا على إصراره الاستمرار في الانتخابات

لن أنسحب

في أول رد فعل له على مطالبته بالانسحاب، قال فيون إنه لن ينسحب من السباق رغم استدعائه
مــن قبــل القضــاء للمثــول في  مــن مــارس الحــالي، مؤكــدًا خلال مــؤتمر صــحفي عقــده في بــاريس

مؤخرًا أنه يتعرض لما وصفه بـ”اغتيال سياسي” معولاً على الشعب الفرنسي في القيام بدوره المنتظر.

يـة”، وأضـاف فيـون “وحـده الاقـتراع المبـاشر (…) يمكـن أن يقـرر مـن سـيكون الرئيـس المقبـل للجمهور
مضيفًـا “لـن أرضـخ ولـن أنسـحب، سـأبقى حـتى النهايـة”، مختتمًـا حـديثه بــ”لست أنـا مـن يغتـالون
فقط، بل الانتخابات الرئاسية أيضًا”، علمًا أن الدورة الأولى من الانتخابات مقررة في  من نيسان/

أبريل.

فيون ردًا على دعوات انسحابه: لن أرضخ ولن أنسحب، سأبقى حتى النهاية

يــذكر أن اســتطلاع رأي أجرتــه مؤســسة إيفــوب لصالــح صــحيفة “جورنــال دو ديمــانش” الأســبوعية،
كثر من ثلثي الناخبين الفرنسيين يريدون انسحاب فرانسوا فيون من انتخابات الرئاسة كشف أن أ
يــدون تقاعــد بعــد التهــم الموجهــة إليــه، وقــال الاســتطلاع إن نحــو % ممــن تــم اســتطلاع آرائهــم ير

رئيس الوزراء السابق فيون.

جوبيه.. البديل الجاهز
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تصـدر اسـم رئيـس الـوزراء السـابق آلان جـوبيه كأحـد أبـرز البـدلاء الجـاهزين لخلافـة فيـون في السـباق
الانتخــابي، ذلــك بعــد أن أصــبح انســحاب فيــون مطلبًــا لــدى قطاعــات كــبيرة مــن أعضــاء وأنصــار تيــار

اليمين، وبات الحديث عن اسم مرشح جديد مسألة وقت كما يتوقع العديد من الخبراء والمحللين.

وبحسب مصدر مقرب من المرشح الذي خسر الدورة الثانية من انتخابات اليمين التمهيدية، فإنه لن
يرفــض الترشــح إذا أعلــن فيــون انســحابه، وأن تلتــف أوســاط اليمين والوســط وحــزب الجمهــوريين،
حـوله، مؤكـدًا أن “آلان جـوبيه ليـس انقلابيًـا ولـن يـدفع أبـدًا فيـون إلى الخـا ولـن يقـوم بـأي مبـادرة

تنطوي على مؤامرة”، وكان جوبيه ينفي حتى الآن استعداده للعودة إلى السباق الرئاسي.

ولد آلان جوبيه في الخامس عشر من أغسطس  في مونت دو مارسان، وحصل على شهادته
العليـا في الآداب الكلاسـيكية مـن المعهـد العـالي (إي إن إس)، ثـم التحـق بمعهـد الـدراسات السياسـية

وتخ منه، وانتقل بعدها إلى المدرسة الوطنية للإدارة وحصل على دبلوم التخ منها.

شغــل عــدة مناصــب إدارة وتنفيذيــة خلال مشــواره الســياسي، حيــث تقلــد منصــب ملحــق بعموديــة
باريس في الفترة ما بين  و، كما شغل منصب المستشار الجهوي لمنطقة إيل دو فرانس

. عمدة لبوردو، وبقي في المنصب ذاته إلى حدود  وانتخب عام ، عام

لجوبيه رؤية مختلفة عن بقية المرشحين حيال الإسلام والأقلية المسلمة في
فرنسا، المسلم بحسبه ليس إرهابيًا، وغالبية المسلمين يحترمون قوانين

الجمهورية

ير الأول في عهــد الرئيــس الأســبق جــاك شــيراك شغــل عــددًا مــن المناصــب في مقــدمتها منصــب الــوز
يرًا للبيئة دامت مدة عمله بها عامًا واحدًا، قبل أن يعين عام لسنتين كاملين، وفي  اختير وز
يــرًا للــدفاع والمحــاربين القــدامى إلى حــدود ، ومــا بين  و عمــل جــوبيه  وز

يرًا للخارجية وللشؤون الأوروبية. وز

خسر جــوبيه في انتخابــات اليمين الفرنســية التمهيديــة للانتخابــات الرئاســية، أمــام منافســه فرانســوا
%. مقابل %. لفيون في الدول الأول، ثم % في مقابل %. فيون، بحصوله على

في الدور الثاني، لكنه ظل المنافس الأشرس والمرشح الأول لليمين في فرنسا.

لجــوبيه رؤيــة مختلفــة عــن بقيــة المــرشحين حيــال الإسلام والأقليــة المســلمة في فرنســا، حيــث قــال في
ية، وحينها يجب أن تصريحات سابقة له “إما أن نعتقد أن الديانة الإسلامية لا تتماهى مع الجمهور
نستعد لشكل من الحرب الأهلية، وإما نقتنع بأن هناك قراءة للقرآن وممارسة للديانة الإسلامية
تتلاءم مع قيمنا ونمط عيشنا، وعليه يجب العمل على تحديد قواعد واضحة بين المسلمين الذين
يتقاسمون هذه القناعة والجمهورية”، فالمسلم بحسبه ليس إرهابيًا، و”غالبية المسلمين يحترمون
يـد تحقيـق السـلم الاجتمـاعي”، منتقـدًا النقـاش الحـاد الـذي جعـل كلمـة يـة، وأنـا أر قـوانين الجمهور

بسيطة كمسلم تثير حالة من الهيستريا.

https://www.france24.com/ar/20170303-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%AC%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%87-%D9%81%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/icons/2016/11/22/%D8%A3%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD-%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%84-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/icons/2016/11/22/%D8%A3%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD-%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%84-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7


آلان جوبيه نجح في كسب تأييد الفرنسيين في مواجهة ساركوزي

لوبان تتراجع وماكرون يواصل التقدم

يان لوبان، والتي تواجه هي ومن اليمين إلى اليمين المتطرف، حيث مرشحة “الجبهة الوطنية” مار
الأخرى الملاحقة القضائية والشرطية بسبب تهم تتعلق بالفساد، حيث اتهمها المكتب الأوروبي لمكافحة
الفسـاد باسـتخدام أمـوال البرلمـان الأوروبي للـدفع لأحـد مساعـديها – مـدير مكتبهـا – بفرنسـا إجمـالي
 يورو ( دولارا) خلال الفترة من ديسمبر  إلى فبراير ، لكنها رفضت

المثول أمام الشرطة بعد استدعائها.

التهـم الموجهـة لزعيمـة اليمين المتطـرف، فضلاً عـن التصريحـات الـتي أدلـت بهـا مـؤخرًا خلال تجمـع في
مدينــة “نــانت” الأســبوع المــاضي، والــتي هــددت فيهــا بمعاقبــة مــوظفي الحكومــة الذيــن يضطهــدون
يد أن أقول لموظفي القطاع العام الذين يطلب منهم موظفون الخصوم السياسيين، حين قالت: “أر
سياســيون متهــورون اســتخدام ســلطات الدولــة لمراقبــة الخصــوم واضطهــادهم وإهــانتهم والتــآمر
ضــدهم أن يبتعــدوا عــن المشاركــة في مثــل هــذه التجــاوزات”، وتــابعت: “خلال بضعــة أســابيع هــذه
الحكومة ستطيح بها الانتخابات، ولكن سيتعين على هؤلاء الموظفين الحكوميين تحمل مسؤولية
تلك الأساليب غير القانونية لأنها غير قانونية ويضعون مسؤولياتهم على المحك”، لا شك أنها ستؤثر

بصورة أو بأخرى على حظوظها في السباق نحو الإليزيه.

التهم الموجهة لزعيمة اليمين المتطرف، فضلاً عن التصريحات التي أدلت بها
مؤخرًا  لا شك أنها ستؤثر بصورة أو بأخرى على حظوظها في السباق نحو

الإليزيه

https://www.alquds.com/articles/1487956963703679200/


لوبان تتراجع في استطلاعات الرأي لحساب ماكرون

تــأثير الســقطات الــتي وقعــت فيهــا لوبــان الفــترة الماضيــة ظهــر بصــورة واحــدة في اســتطلاعات الــرأي
الأخـيرة، والـتي كشفـت تراجعًـا في شعبيتهـا مقارنـة بمـا كـانت عليـه في السـابق، ففـي الاسـتطلاع الـذي
أجرته شركة “بي. في. إيه” للأبحاث أوضح حصول لو بان على % من الأصوات في الجولة الأولى
يـل القـادم بتراجـع .% عـن الاسـتطلاع السـابق الـذي أجرتـه “بي. في. إيـه” في مـن الانتخابـات في أبر
 من فبراير، وفي المقابل كشف الاستطلاع عن ارتفاع في شعبية مرشح الوسط، إيمانويل ماكرون،
يــادة خلال الفــترة ليصــل إلى % متقــدمًا علــى الاســتطلاع الســابق بثلاث نقــاط كاملــة، قابلــة للز

القادمة حسبما تشير التوقعات.

على الرغم من الجدل الدائر بشأن مستقبل مرشح اليمين، سواء استمرار فيون أو الاتيان بجوبيه،
فالمشهــد الانتخــابي ربمــا لم يتــأثر كثــيرًا، إذ إن جميــع الترشيحــات تقــود إلى وصــول مــاكرون ولوبــان إلى
المرحلـــة الثانيـــة مـــن الانتخابـــات، في ظـــل الشواهـــد المعلنـــة، إلا أن الـــدروس المســـتفادة مـــن التجربـــة
الأمريكيـة وبعـض التجـارب الأوروبيـة تـدفع الجميـع إلى التريـث قليلاً قبـل إصـدار الحكـم الأخـير بمـن
سيخلف أولاند في الإليزيه، ومن ثم على الجميع الانتظار إلى مايو القادم عقب نهاية المرحلة الثانية

من الانتخابات للإعلان عن اسم رئيس فرنسا الجديد.
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